
  لوحة التشكیل والوعي الجمالي........  قیس السندي
  

  ))دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة (( 
  .سعد الدین كلیب.                                                 د

، من خلال سماتھا والأشیاء الجمالي ھو الذي یتناول الظواھر يوفیھ یعرف الوع
نفسیة والروحیة للمتلقي منطلقا من المقاییس الجمالیة  في الطبیعة الوأثرھاالحسیة ، 

  .التي تشكل مضمونھ القیمي
 الرسام قیس السندي في لوحة من التشكیل، یتلائم فیھا الوعي الجمالي أشاركوالیوم 

طردا مع تلك المقاییس بحیث ان ھناك ثمة تغییرات تطرا على الالیة الذھنیة، 
   تقیس ھذا الوعي من خلال لوحة التشكیلالانفعالیة والافكار الناظمة التي

                                          

   
  

وبالرغم من ان یكون الوعي الجمالي اكثر ثباتا على الصعید التاریخي ، جعل من 
 بوعي معلن لاشخاص اثناء الجلوس والوقوف ان یستقدم مفرداتھ)) قیس السندي((

 كون النتاج الاجتماعي والتاریخي یخضع الى وھذا لایعطي الثبات في اللوحة،
العامل المتغیر ، ولا اقصد بالتطوري ھنا وانما التبدل مطلوب ومن خلال ھذه 
المفردات وجدت الرسام اكثر وضوحا في المراحل لاجتماعیة التي مر بھا في 
اللوحة، والمتلقي والقاريء یرید كشف الحقائق واثباتات ما نقول ؟ الفن اذا تملك 
الواقع سوف یصبح بحسب مقاییس علم الجمال مؤشر فیھ نوع من المصداقیة في 



دلالات ورموز معینة والتبدل والتغیر في اللوحة لایلمس الحالة الجمالیة وانما بدا لي 
یلامس التغییر والتبدل ، والخروج من الواقع الى تجرید الاشیاء ولكن بصورة لم 

زئي لوحة الرسام اصابھا الوعي كلھ ولم تصب اللوحة باي تغیر حتى وان كان ج
یترك شيء لینھي بھ وھذا جعل اللوحة لم تتلائم مع المتغیر الاجتماعي الذي افصح 
عنھ الان من خلال القراءة للوحة ، الجو الرومانسي ظھرت ملامحھ الاولى على 
نوع من الاستحیاء ولم تكن ھناك دلالات على اتساع الرقعة في ھذا الجانب، 

یلعب من خلال )) السندي(( منتیك یلعب كثیرا في الادب من خلال الشعر ، الرو
 دخول مھم وسمة والاصفر والبرتقالي اشتقاقات في لوحتھ بالوان براقھ والاحمر

  . الذي یعطي لنفسھ السمة الاكثر استبدادا في اللوحةجوھریة یقف بین سمات الوعي 
ھا تحیل المتلقي على فھم العالم بوجوده وكما ھو معلوم الاحالات التاریخیة واستقدام

الاجتماعي بتكویناتھ الانسانیة ، ولكن من منظور التناقض من مدخولات التغییر 
والتبدل والتاثر والتاثیر ھي صفة ملازمة، لھذا العالم الذي یجب ان یستمر بالرغم 

  .من التعقید
دمة لمربعات تكوینات مرسومة لبیوت وجدتھا بمعزل عن عناصر افكاره المستق

تكوینیة وجودھا قائم على اساس تناقضات وصراعات لا ادري این اضع اصابعي 
لاكشف الافكار بالر غم انني لست في حیرة من امري ، ولا لعدم مقدرتي في كشف 
الافكار ولكن انني في موضع الجدل مع اللوحة ؟ لاجد ان الصفة في التبدل والتغیر 
من الصفات اللزمة فیھا ولكن الامر المزعج ھذه لیست من صفات الجمال ولكن 

لذي جاء بھ الرسام ، لیعلن انھ یتسم بالیة ھناك امرا مھما ھو اعلان الوعي الحداثي ا
ذھنیة تجادل نفسھ أي افكاره ویفرز الافكار على القماش والتناقض والصراع ھو 
الشكل الذي یتكامل عنده ، والمتلقي غیر معني بالانفعالات بالرغم من وجودھا 

ھ ولكن اسس الاختلاف ، بین الوعي الجمالي یقول عنھ الرسام في لوحتالاجتماعي 
لیس وعیا كلاسیكیا كونھ استقدم افكار تاریخیة باتجداه المعاصرة نوعا ما ، وانما 
حداثویا اقیم على اسس الجدل والتناقض، مما جعل اللوحة في موقف متناظر متكامل 
بالرغم من الاختلافات العدیدة التي كشفتھا ، وھذه الاختلافات ھي التي تعطي نوعا 

  .ي بل سوف یكون متطابق الافكار من الاتفاق وان لم یكن نھائ
لم یجده )) السندي(( التحدیث في اللوحة وجدتھ في الجانب التقني ، اكثر من غیره و

اعتباطا او مجرد رغبة تزویقیة او استقدام ضربات ادائیة في تكنیك اللوحة ، او 
استعمالات الالوان التي كانت مؤسسة اصلا من طاقات روحیة ، ھذا لم یجعلني 

ا علیھ  كوني اقید افكاره او مستلبا لقوانینھ التي اصبحت جاھزة بالتعامل مع غریب
الزمن وانما ادرك ان ھناك وعي متمیز وھي نظرة مشتركة لي مع اسس العمل 
وعناصره وان بدت مقیدة ولكنھا تسیر مع التیار بنوع من الحریة والحیویة لتجعل 

طلعا بوعي معلن ، یظھر من لوحتھ صفة مثلت دور الرسام في ان یكون مت
رومانتیكیة الوانھ وینظم النص التاریخي بطریقة داثویة وھذه سمة ، من سمات 

  .واعداد الشكل الایقاعي والبنیة الصوریة للوحة
  :في سطور)) قیس السندي(( وفي اشارة اخیرة لي وانا استعرض 



ا جذریا عن لنرى ھذه اللوحة واعلن عن الجدل الدرامي الكلي الذي اختلف اختلاف
الوعي الكلاسیكي المنطلق في لوحتھ السابقة ، وارى ان ھناك الوعي الكلاسیكي 
المحدث الوعي الجمالي بواقعیة الاختلافات الواضحة على صعید الشكل والتقنیة في 
الفن التشكیلي ، ولابد لي من الاشارة في ھذا المقال ان اسجل لاتوجد اختلافات لافي 

من التبدل والتغیر ، ولا ھناك افضلیة لاتباع منھج المدارس طریقة الوعي بالرغم 
المعلن وانما ھناك افضلیة الى اللاحق على السابق وبھذا اعطیت لوعي الحداثة ، 
  وعي جمالي ولكن بطریقتك الخاصة ولیس على طریقة الكاتب الذي اافتتحت بھ مقال

  ))السندي(( 

                     
  

                                                                محمد العبیدي                   
 


